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  ...لأنها قضايا جادة
  فهي تستدعي النقاش والجدل

  بلال الحسن
  .، إعداد وحوار عماد نداف"...نايف حواتمه يتحدث"

  .صفحة ٤٣٥، ]١٩٩٧[دار الكاتب، : دار المناهل؛ دمشق: بيروت
 

سياســــية أو مــــذكرات لسياســــي عربــــي تنتــــابني  لمــــا ظهــــرت ســــيرة ذاتيــــة أو ســــيرةك
فتسجيل التجارب وسـردها مـن زاويـة التفاعـل الشخصـي . مشاعر من الاهتمام والتقدير

معها همـا أول وأهـم عمليـة حفـظ للـذاكرة النضـالية لشـعب مـا؛ وهـي عمليـة تسـاهم فيمـا 
ك شـــعرت لــذل. بعــد في كتابـــة التــاريخ بأســـلوب أكثــر حيويـــة، وأكثــر إنســـانية، وأكثــر دقـــة

فنحن نحتاج إلى هذا ...". نايف حواتمه يتحدث"بالاهتمام والتقدير عندما تلقيت كتاب 
الكتاب، ونحتاج إلى عشرين وربمـا إلى خمسـين كتابـاً مـن نوعـه، يسـرد فيـه كـل مسـؤول 
أو صــــاحب تجربــــة قصــــة مســــؤوليته وتجربتــــه، وخصوصــــاً أن الســــرد الشخصــــي يعطــــي 

كتــب التــاريخ التــي تهــتم، بعــد أعــوام كثيــرة، بتجريــد  الأحــداث لمســة إنســانية تعجــز عنهــا
الحـــــدث مـــــن أجـــــل اســـــتطلاع أعماقـــــه، فتضـــــيع في خضـــــم ذلـــــك أصـــــوات معانـــــاة البشـــــر، 
وتتلاشــى تفصــيلات تطــور الــوعي لــديهم، ويغيــب الجانــب الإنســاني الــذي يعطــي الأحــداث 

من مشـــهد الحيـــاة، والـــذي يســـتطيع وحـــده أن يتســـرب إلى نفـــوس الأجيـــال الصـــاعدة ليضـــ
التواصل بينها وبين الأجيال التـي سـبقتها، مـن أجـل أن يكـون عطاؤهـا تطـويراً لا مجـرد 

  .تكرار
الحديثــــة، وكانــــت  الفلســــطينيةلقــــد كتــــب القليلــــون عــــن تجــــربتهم في مســــار الثــــورة 

ولا يـــزال لـــدى الـــذين كتبـــوا، والـــذين لم يكتبـــوا، الكثيـــر ممـــا . كتابـــات مختصـــرة ومـــوجزة
إن كتــاب حســام الخطيــب عــن تجربتــه في اللجنــة ). رحمهــم اللــه إلاّ مــن(يســتطيعون قولــه 

، ربمــا يعُتبــر المبــادرة الأولى )أوائــل الســبعينات(التحريــر الفلســطينية  نظمــةالتنفيذيــة لم
، مــــع "فلســــطيني بــــلا هويــــة"، )أبــــو إيــــاد(في هــــذا المجــــال، ثــــم جــــاء كتــــاب صــــلاح خلــــف 

ع الصــحافي اللبنــاني فــؤاد الصــحافي الفرنســي إريــك رولــو، وتــلاه كتــاب جــورج حــبش مــ
، لكـن لم يظهـر منهـا سـوى الكتـاب "البـدايات"سلسـلة ) أبـو جهـاد(مطر، وبـدأ خليـل الـوزير 

مـــن دون شـــك، لكنهـــا تبقـــى جزئيـــة، ويبقـــى لـــدى أصـــحابها، وهـــذه الكتـــب مفيـــدة . الأول
نــايف حواتمـــه "الكتــب هــو كتــاب وآخــر هــذه . ولــدى الآخــرين أشــياء كثيــرة يمكــن قولهــا

                                                            
  كاتب وصحافي فلسطيني.  
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وهو إضافة إلى ما سبق من كتب، لكنها إضافة متميزة، مردها تميّز الجبهـة ". ...يتحدث
، ومردهـــــا أيضـــــاً الفلســـــطينيةالديمقراطيـــــة نفســـــها فكريـــــاً وسياســـــياً في مســـــيرة الثـــــورة 

الكفــاءة السياســية اللافتــة التــي تتــوفر لصــاحب الكتــاب، والتــي بــرزت طــوال أعــوام مــن 
  .الديمقراطيةعمله السياسي، ومن قيادته للجبهة 

إن الكتـاب مشــغول بعنايـة، ومــن دون تعجّــل، ويظهـر تميّــزه مـن خــلال الموضــوعات 
العشـــرة التـــي يتناولهـــا في ثلاثـــة عشـــر فصـــلاً، ثـــم مـــن خـــلال قـــدرة نـــايف حواتمـــه علـــى 

يشـكل هـذا الاستراتيجي المترابط، على امتداد مراحل متعاقبـة، بحيـث  السياسيالتحليل 
يــر مــن حولهــا الاتفــاق أو الاخــتلاف، لكنهــا تبقــى في الحــالين التحليــل رؤيــة سياســية تث
  .صلبة ومتماسكة وجديدة

، ولا نكـاد ١٩٤٨إننا جميعاً نشعر بالأسف حين نحاول دراسة نكبة فلسـطين سـنة 
نجــد فيمــا يتعلــق بهــا إلاّ القليــل القليــل مــن مــذكرات المناضــلين البــارزين الــذين ســاهموا 

إعــــداد (بعــــين عامـــاً كـــي نقــــرأ مـــذكرات فــــوزي القـــاوقجي وقـــد احتــــاج الأمـــر إلى أر. فيهـــا
، وإلى أربعــين عامــاً كــي نقــرأ مــذكرات بهجــت أبــو غريبــة، والتــي هــي في )خيريــة قاســمية

كمـــا احتـــاج الأمـــر إلى . بشـــأن القـــدس الصـــهيونية - الفلســـطينيةالواقـــع تـــأريخ للمعركـــة 
ناضـــل محمـــد عـــزة أعــوام تتجـــاوز الخمســـين كـــي نقـــرأ بعـــض أجـــزاء مـــذكرات المـــؤرخ والم

دروزة، التي تعـود إلى فتـرة الثلاثينـات ومـا بعـدها، وعسـى عائلتـه أن تكـون عثـرت علـى 
ولـو أن هـذه الكتـب وعشـرات مـن نوعهـا ظهـرت في . دار للنشر تقبل إصدار المجلدات كلها

كبيــراً، ســواء لجهــة  الفلســطينيالخمســينات مباشــرة، لكــان تأثيرهــا في الــوعي السياســي 
  .تخطي العقبات والحواجز التي واجهها رجال ذلك الجيل عمقه أو لجهة

في المقابـــل، فإننـــا نشـــعر بالرضـــى لأننـــا نســـتطيع أن نقـــرأ الآن عـــن حـــرب تشـــرين 
عشـــرات المـــذكرات السياســـية والعســـكرية، لكبـــار ) حـــرب رمضـــان( ١٩٧٣أكتـــوبر /الأول

يلات ذلـك يـروون تفصـقادة الدبلوماسية المصرية، ولكبـار قـادة الجـيش المصـري، وهـم 
الحدث التـاريخي الكبيـر مـن خـلال علاقـتهم بـه، ومـن خـلال الجـدل السياسـي والعسـكري 

  .الذي ثار بشأنه ولا يزال يتفاعل حتى الآن
بتقدير واهتمام، ونعتبره كتابـاً ..." نايف حواتمه يتحدث"ولكل هذا، نستقبل كتاب 

حواتمــه الكثيــر ممــا لا يــزال جــاداً ومفيــداً ومثيــراً للنقــاش، وإن كنــا نعتقــد أن لــدى نــايف 
  .يستطيع قوله

إن الكتاب ليس سيرة ذاتية وإنما هو اختيار لموضوعات، وسرد لبعض المعلومات 
والمعلومات المسرودة معلومات منتقاة، . بشأنها، مع العناية بتحليل مدلولها السياسي

ثــة التــي بحســب المقــدار الــذي يريــد حواتمــه الكشــف عنــه، نســتثني مــن ذلــك الفصــول الثلا
، والتــــــي توُجــــــت التحريــــــر الفلســــــطينية نظمــــــةيتحــــــدث فيهــــــا عــــــن المســــــيرة السياســــــية لم

، إذ هنــا الفلســطينيبالانتفاضــة وبمــؤتمر مدريــد وباتفــاق أوســلو وبقيــام الحكــم الــذاتي 
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يتوســع حواتمــه في ســرد مــا يعــرف، ويحلــل المعلومــات، ويســتخلص النتــائج، أكثــر كثيــراً 
  .اث سابقة عايشها في لبنان أو العراق أو الأردنمما ورد في فصول تتعلق بأحد

. إن كـــون كتـــاب حواتمـــه اختيـــاراً لموضـــوعات، ولـــيس ســـيرة ذاتيـــة، لا ينـــتقص منـــه
وهــو مفيــد جــداً ضــمن هــذا الإطــار، وســيكون مفيــداً أكثــر أن يكتــب حواتمــه ســيرته الذاتيــة 

  .، فتكون إضافة أخُرى من نوع خاصالسياسية
ات، واختـــار أن ينتقـــي المعلومـــات التـــي يســـردها عنهـــا، لكـــن، لأنـــه اختـــار الموضـــوع

تنشــأ حاجــة إلى الإشــارة إلى بعــض مــا لم يقلــه، لأن في تلــك الإشــارة جــوهر النقــاش مــع 
  .أطروحاته واستنتاجاته

  حركة القوميين العرب
، عنـــد موقـــع "حركـــة القـــوميين العـــرب"نتوقـــف في الفصـــل الثالـــث الـــذي يتحـــدث عـــن 

إن الواقعــــة الشخصــــية التــــي يرويهــــا عــــن . التنظــــيم في الأردننــــايف حواتمــــه في قيــــادة 
، وعـــن "كبـــار الرأســـماليين وكبـــار رجـــال الأعمـــال والتجـــار"ابتعـــاد قيـــادات التنظـــيم مـــن 

صحيحة كواقعـة، لكـن هـل ) ٣٩ - ٣٨ص (تحمله وحده مسؤولية التنظيم في الضفتين 
ثابــــت المهــــايني  هــــي واقعــــة مكتملــــة؟ في ذلــــك الحــــين، أرســــلت حركــــة القــــوميين العــــرب

تـوفي قبـل أسـابيع ( الفلسـطينيالسوري ليكون مسؤولاً في نـابلس، وأرسـلت عـدنان فـرج 
ليكــون مســؤولاً في عمــان، وطلبــت مــن الكثيــرين مــن أعضــائها في ) في عمــان رحمــه اللــه

وكـــان هنـــاك مناضـــلون في التنظـــيم، ومـــن طبقـــات . جامعـــات مصـــر العـــودة إلى الأردن
لأزمــة، يكفــي أن نــذكر مــنهم مصــطفى أبــو علــي، الأمــين العــام كادحــة، بــرزوا مــن خــلال ا

وقــد كــان الاعتقــال المتكــرر يبــرز مســؤولين مــن درجــات . المســاعد للجبهــة الشــعبية الآن
  ).أعضاء خلايا(تنظيمية دنيا 

ويــــروي حواتمــــه أنــــه تشــــكلت داخــــل التنظــــيم، وتحــــت إمرتــــه، مجموعــــات عســــكرية 
تبــدو كلمــة فدائيــة هنــا (عســكرية فدائيــة  ، ويصــفها بأنهــا مجموعــات)١٩٥٨ - ١٩٥٧(

ـــــذكِّر بالعمـــــل الفـــــدائي  ، وقامـــــت هـــــذه )، ولتشـــــير إلى الاســـــتمراريةالفلســـــطينيمقحمـــــة لتُ
وتطــرح هــذه الواقعــة ). ٣٩ص " (بعــدد مــن الأعمــال ضــد مؤسســات أميركيــة"المجموعــات 

  :الصحيحة عدة تساؤلات
إلى العمـــل الإرهـــابي  ، هـــل كـــان في تشـــكيل هـــذه المجموعـــات العســـكرية عـــودةمـــثلاً

الــذي كــان، بحســب روايــة حواتمــه، البدايــة الفعليــة لتشــكل حركــة القــوميين العــرب؟ وهــي 
مـــع مضـــامين (البدايــة التـــي ينتقــدها حواتمـــه بشــدة، ويركـــز علــى أن مضـــمونها الفكــري 

وهــل ينســجم . شــكّل الأفــق المســدود أمــام عمــل ونمــو الحركــة سياســياً وجماهيريــاً) أُخــرى
، )بحســب اكتشــافه الشخصــي(العســكري، بواســطة تنظــيم يضــم العشــرات فقــط هــذا العمــل 
نمــو الــوعي ) آخــر(لأفــق بنــاء التنظــيم، إذ إن العمــل المســلح هــو ذروة ) الطبقــي(مــع الــوعي 
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  الطبقي وتأهَُّل الوضع الشعبي له؟
مؤسســــات "مــــثلاً، هــــل كانــــت العمليــــات العســــكرية لهــــذه المجموعــــات موجهــــة ضــــد 

وبعـــــض . حواتمـــــه؟ إن بعـــــض تعميمـــــات حركـــــة القـــــوميين العـــــرب كمـــــا يقـــــول" أميركيـــــة
الناطقــــة باســــم حركــــة القــــوميين " الــــرأي"تفصــــيلات تلــــك العمليــــات كمــــا نشــــرتها مجلــــة 

العـــرب في دمشـــق في ذلـــك الحـــين، يتحـــدث عـــن عمليـــات ضـــد خطـــوط الهـــاتف والجســـور، 
الأردنيــة، وعـن متفجــرات داخـل المــدن، أي أنهــا عمليـات كانــت تهــدف إلى إزعـاج الســلطة 

  .ولم تكن موجهة إلى مؤسسات أميركية فقط، وهي بهذا المعنى كانت عمليات إرهابية
وأشـــهرهم في حينـــه ناديـــا الســـلطي (مـــثلاً، الـــذين قـــاموا بهـــذه العمليـــات العســـكرية 

، )وإبراهيم السلطي، إذ نُظمت حملات توقيع عرائض على مستوى عربي للإفـراج عنهمـا
ي الـــوطني والطبقـــي، المواجـــه لجيـــل الرأســـماليين ورجـــال هـــل كـــانوا يمثلـــون جيـــل الـــوع

الأعمــــال الــــذين ســــقطوا مــــع أول تجربــــة نضــــالية؟ إن الوقــــائع تقــــول إن ناديــــا الســــلطي 
اختفــــت وزوجهــــا مــــن أجــــواء نضــــال حركــــة القــــوميين العــــرب بعــــد الخــــروج مــــن الســــجن 

  .مباشرة
ولوجيـــة والطبقيـــة إن تلـــك الـــروح النضـــالية والمســـاءلة الأيدي: "مـــثلاً، يقـــول حواتمـــه

التــــي تصــــاعدت عنــــد المناضــــلين الــــذين عملــــوا معنــــا آنــــذاك، دفعــــتهم إلى الانخــــراط في 
كما حسم هذا التيـار .... ١٩٥٧والذي بدأت ملامحه بالتشكل عام .... صفوف خط اليسار

في صــــــف الجبهــــــة الديمقراطيــــــة عنــــــدما أعلنــــــت  ١٩٦٧] يونيــــــو[موقفــــــه بعــــــد حزيــــــران 
فالحــدث . إلى تــدقيقإن هــذا المســار صــحيح، لكنــه يحتــاج . )٣٩ص ) (١٩٦٩" (انطلاقهــا

هــل كــان : يشــمل اثنــي عشــر عامــاً ملخصــة في بضــعة أســطر، بحيــث يحــق لنــا أن نتســاءل
، أم بفعــــــل قيــــــام الوحــــــدة )١٩٥٧(التوجــــــه نحــــــو اليســــــار بفعــــــل نضــــــالات تلــــــك الفتــــــرة 

القـومي مـع  السورية وسقوطها، أم بفعل ميثاق الناصرية، أم بفعـل الصـراع - المصرية
يونيــــو /الحــــزب الشــــيوعي في العــــراق، أم بفعــــل حــــرب الــــيمن، أم بفعــــل هزيمــــة حزيــــران

؟ إن حواتمه نفسه يعتـرف، في الصـفحة التاليـة مباشـرة، بـأثر تلـك الأحـداث التـي ١٩٦٧
  .أدت إلى اكتمال دورة ساعة الزمن بحسب قوله

منـــذ أيـــام الدراســـة مـــثلاً، يـــروي حواتمـــه أن نمـــو الحـــس الطبقـــي لديـــه كـــان متـــوافراً 
الثانويـــة، وبقـــي متواصـــلاً طـــوال تجربتـــه في تنظـــيم حركـــة القـــوميين العـــرب في الأردن، 

ـــــفْرُ التكـــــوين الـــــرابط بـــــين الـــــوطني والقـــــومي والطبقـــــي بـــــدأ بالتجـــــارب : "فيقـــــول كـــــان سِ
، الســورية، اللبنانيــة، الفلســطينيةالملموســة في مجــرى النضــال علــى الســاحات الأردنيــة، 

ـــــ ـــــفْرُ التطـــــور، مـــــن مواقـــــع الوطنيـــــة والقوميـــــة بالشـــــعارات الغامضـــــة، إلى اليمنيـــــة، أمّ ا سِ
ويظهر من هـذا الـنص تواصـل ). ٤١ص ...." (الماركسية، فقد تكوّن على الأرض العراقية

لكن هنـاك، كمـا أعتقـد، حاجـة فكريـة إلى تمييـز . التجربة ونموها من البداية إلى النهاية
فقـد كـان الحـس . طبقـي، مـن التحـول إلى الماركسـيةنمو الحس الاجتمـاعي ونمـو الحـس ال
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الاجتمـــاعي، وأحيانـــاً الطبقـــي، متـــوافراً داخـــل حركـــة القـــوميين العـــرب لـــدى الكثيـــر مـــن 
الأوســاط في لبنــان وســورية والأردن والــيمن، لكــن هــذا الحــس الاجتمــاعي لم يــدفع تلــك 

شــبعاً بالبحــث عــن لقــد كــان جــو تلــك المرحلــة م. الأوســاط تلقائيــاً نحــو تبنــي الماركســية
وكانــت تجربــة التســيير الــذاتي في يوغســلافيا تيتــو، تثيــر . للاشــتراكية" الطريــق العربــي"

مخيلة المناضلين العـرب البـاحثين عـن تعبيـر عـن حسـهم الاجتمـاعي والطبقـي مـن دون 
الانحياز إلى الماركسية، ولقيت اشتراكية عبد الناصـر تأييـدها الشـعبي بسـبب ابتعادهـا 

وساد ذلـك إلى أن بـرزت نزعـة نقـد الناصـرية في . ن وصف نفسها بالماركسيةالإرادي ع
، وفي أوســـاط حركـــة القـــوميين العـــرب )جمـــال الأتاســـي وياســـين الحـــافظ(أوســـاط البعـــث 

، وفتحـــت نوافـــذ للإطـــلال علـــى الماركســـية، تفاعلـــت مـــع )محســـن إبـــراهيم ومحمـــد كشـــلي(
اليــــأس مــــن الأنظمــــة  - ١٩٦٧يونيــــو /حالــــة اليــــأس التــــي ســــادت بعــــد هزيمــــة حزيــــران

فكــر سياســي ) تجريــب(فــانفتح البــاب أمــام قبــول  - والأحــزاب القائمــة وأيــديولوجياتها
: نقصد من وراء هذا أن نقول إن هنـاك مـرحلتين متمـايزتين. جديد من خلال الماركسية

مرحلــــة الحــــس الاجتمــــاعي والطبقــــي، ومرحلــــة الالتــــزام الماركســــي؛ أي مرحلــــة مــــا قبــــل 
وليس هنـاك بالضـرورة . ١٩٦٧يونيو /، ومرحلة ما بعد حزيران١٩٦٧و يوني/حزيران

وأميــل إلى القــول . مرحلــة واحــدة صــاعدة مــن نقطــة البدايــة إلى نقطــة النهايــة والاكتمــال
يونيــو لبقــي الانتمــاء إلى الماركســية ظــاهرة شخصــية وفرديــة، /إنــه لــولا هزيمــة حزيــران

التمييــــــز ضــــــروري لوصــــــف الظــــــاهرة إن هــــــذا . ولمــــــا اتخــــــذ بعــــــداً ثقافيــــــاً شــــــبه جمــــــاعي
خــــلال موضــــوعياً، ولتــــوفير القاعــــدة اللازمــــة لممارســــة النقــــد الــــذاتي الفكــــري، لأنــــه مــــن 

التعمـــيم تضـــيع فرصـــة ممارســـة هـــذا النقـــد فكريـــاً، والتعمـــيم مـــع القفـــز عـــن النقـــد ســـمة 
  ).كما سنوضح فيما بعد(ملازمة لتجربة الجبهة الديمقراطية 

معــرض ســرده وتحليلــه، عمليــة إقحــام مفــاهيم طُرحــت مــثلاً، يمــارس حواتمــه، في 
يقـول، . للجدل حديثاً في تجارب سابقة لم تكـن فيهـا هـذه المفـاهيم مطروحـة أو متداولـة

إلى مواقــــع الماركســــية .... إن العوامــــل الموضــــوعية، التــــي فتحــــت الــــدروب للتطــــور: "مــــثلاً
وحـل معضـلات ... رلحل معضلات التحرر وتقرير المصي.... بخصوصيات وطنية وقومية

..." التنميـــة المســـتقلة والدمقرطـــة بالتعدديـــة وحقـــوق الإنســـان والتـــداول الســـلمي للســـلطة
هــــــل كانــــــت قضــــــايا الديمقراطيــــــة والتعدديــــــة وحقــــــوق الإنســــــان : ونتســــــاءل هنــــــا). ٤٣(

والتــداول الســلمي للســلطة مطروحــة علــى الحركــة الوطنيــة العربيــة في ذلــك الحــين، أم أن 
في إضـــفاء مقـــولات الحاضـــر علـــى التجربـــة الماضـــية لإظهـــار وعيهـــا هنـــاك رغبـــة ذاتيـــة 

المسبق، والإيغال في إبراز نزعـة الاسـتمرارية التـي تمنـع، كمـا قلنـا، مـن ممارسـة أي نقـد 
  ذاتي فكري؟

وهنــــــاك أمثلــــــة أخُــــــرى تســــــتدعي التــــــدقيق بالوقــــــائع، ووضــــــعها في إطــــــار يصــــــحح 
  .مضمونها، لكننا نكتفي هنا بهذا المقدار
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  ة الجبهة الديمقراطيةماركسي
بكثير من التكثيف، ومن خلال جزء أساسي من الفصل الثالث نايف حواتمه يروي 

الــذي يتحــدث عــن حركــة القــوميين العــرب، كيــف بــرز التيــار اليســاري في الحركــة، وكيــف 
، إلى أن تشــــكلت ١٩٦٧تطـــور إلى تيــــار ماركســــي تصــــارع مــــع التيــــار القــــومي بعــــد ســــنة 

كجبهــــة ماركســــية، وكــــان لماركســــيتها  ١٩٦٩فبرايــــر / شــــباطالجبهــــة الديمقراطيــــة في
، وفي الأحــــــزاب العربيــــــة، وفي )التــــــي تبنــــــت الماركســــــية(تــــــأثير في الفصــــــائل الفدائيــــــة 

  .تنظيمات ماركسية قائمة اندمجت مع الجبهة الديمقراطية
بكثيــر مــن التكثيــف أيضــاً، ومــن خــلال الفصــل الثــاني عشــر، نــايف حواتمــه ويــروي 

، تـــأثير ماركســـية الجبهـــة الديمقراطيـــة في )"نقـــد متبـــادل(شـــيوعيون العـــرب ال"المعنـــون 
  .الأحزاب الشيوعية والقومية والناصرية

وفي كلا الفصـلين يـرد الحـديث عـن ماركسـية الجبهـة الديمقراطيـة كقضـية مكتملـة، 
لكــن هــل كانــت ماركســية الجبهــة الديمقراطيــة، . وكقضــية واضــحة، وكقضــية مســلمّ بهــا

مكتملــة وواضــحة ومســلمّاً بهــا؟ لقــد تبلــورت ماركســية الجبهــة في التحليــل  فعــلاً، قضــية
الذي أعـده نـايف حواتمـه لمـؤتمر الجبهـة الشـعبية، والـذي ) ١٩٦٨" (تقرير آب"الوارد في 

نشـــأ خـــلاف في شـــأنه تطـــور إلى انشـــقاق، ثـــم إلى تشـــكيل الجبهـــة الديمقراطيـــة كفصـــيل 
ولقــد أثــار هــذا التقريــر، في حينــه، . لأساســيةوثيقتــه النظريــة ا" تقريــر آب"مســتقل يعتمــد 

ضــــجة كبيــــرة في أوســــاط حركــــة القــــوميين العــــرب، وفي أوســــاط الجبهــــة الشــــعبية، وفي 
نـــايف إن . في الأردن، كمـــا كـــان لـــه أيضـــاً صـــداه العربـــي والـــدولي فلســـطينيةالأوســـاط ال

بعــد  يقــف في أطروحاتــه عنــد كلمــة الماركســية، وعنــد مواقــف الجبهــة السياســيةحواتمــه 
مســـتنكفاً مـــن الخـــوض في أي ) الحـــوار مـــع الأحـــزاب، ودخـــول منظمـــة التحريـــر(تشـــكيلها 

فكــري لماركســية الجبهــة، بينمــا كانــت أوســاط كثيــرة في تلــك الفتــرة ) أو توضــيح(نقــاش 
  :مشغولة بالتركيز على هذه النقطة بالذات، ومن أمثلة ذلك

 ١٩٦٧يونيـــو /زيـــرانواجهـــت تحلـــيلات الجبهـــة الديمقراطيـــة لأســـباب هزيمـــة ح ،
وخصوصــــاً مقولتهــــا الرئيســــية بشــــأن ســــقوط أنظمــــة البورجوازيــــة الصــــغيرة، وإدانتهــــا 

لمصــلحة فكــرة الحــرب الشــعبية الطويلــة الأمــد، نقــداً  إســرائيلمنطــق الحــرب النظاميــة مــع 
حــاداً مـــن بعـــض الماركســـيين الكبــار، مثـــل اليـــاس مـــرقص الــذي خصـــص، لـــدحض هـــذه 

العفويـــــــة والنظريـــــــة في العمـــــــل الفـــــــدائي "صـــــــفحة بعنـــــــوان  ٤٠٠الأفكـــــــار، كتابـــــــاً مـــــــن 
  ".الفلسطيني
  أي بعد أشهر من تأسيس الجبهة الديمقراطيـة، وكانـت ١٩٦٩في منتصف سنة ،

آنــــــذاك وثيقــــــة الصــــــلة بفــــــرع الحركــــــة المنشــــــق في لبنــــــان باســــــم منظمــــــة الاشــــــتراكيين 
معـــه في مجلـــة اللبنـــانيين، طلبنـــي محســـن إبـــراهيم إلى جلســـة مغلقـــة، حيـــث كنـــت أعمـــل 
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، وبلغّنـــــــي أن قيـــــــادة التنظـــــــيم في لبنـــــــان اجتمعـــــــت وناقشـــــــت وضـــــــع الجبهـــــــة "الحريـــــــة"
الديمقراطيـــة، وارتـــأت أن الجبهـــة مطالَبـــة الآن، وبعـــد أن انتهـــت معركـــة الانشـــقاق بشـــأن 

، بتوضــيح هويتهــا الماركســية، إذ لم يعــد يكفــي أن تقــول )يســار - يمــين( السياســيالخــط 
هــل : هــا جبهــة ماركســية، بــل يجــب أن توضــح أي ماركســية تتبنــىالجبهــة الديمقراطيــة أن

تتبنـــــى الماركســـــية الســـــوفياتية، أم الماركســـــية الصـــــينية، أم ماركســـــية ذات مواصـــــفات 
أخُرى؟ وما هي مواصفات هذه الماركسية؟ وكلفني نقل هذه الرسـالة إلى قيـادة الجبهـة 

ضـــيح أن المســـألة كانـــت ولا يهـــم هنـــا تفصـــيلات بقيـــة القصـــة، وإنمـــا يهـــم تو. في عمـــان
مطروحــة للنقــاش، وأن ماركســية الجبهــة الديمقراطيــة كانــت موضــوع تســاؤل حتــى مــن 

  .أقرب حلفائها
  قبــل الانشــقاق وبعــده بفتــرة (في الأشــهر الأولى مــن بــدايات الجبهــة الديمقراطيــة
انفردت مجموعة أساسية مـن كـوادر الجبهـة بإنشـاء قاعـدة لهـا في ريـف منطقـة ) وجيزة

، )غيفاريـة(، وأصدرت عدة نشرات، كانت تعبر فيها عن نزعـة ماركسـية )في الجبل(إربد 
وحين تراجعت . وعن حرق المراحل في العمل الثوري "البؤرة الثورية"فتكثر الحديث عن 

إذ لم يهــرع الفلاحــون إلى (هــذه المجموعــة عــن تجربتهــا، أمــام إحساســها الشــديد بالعزلــة 
، توجهت نحو عمان وانـدمجت في نشـاطات الجبهـة الديمقراطيـة اليوميـة، )الالتحاق بها

  .موعةلكن كل أفكار غيفارا وتنظيراته بقيت في أذهان أعضاء هذه المج
  في دمشــــــــق، وبعــــــــد انــــــــدماج المنظمــــــــة الشــــــــعبية لتحريــــــــر فلســــــــطين في الجبهــــــــة

الديمقراطيـــــة، تـــــولى مســـــؤولية قيـــــادة فـــــرع الجبهـــــة في ســـــورية حمـــــزة البرقـــــاوي، أحـــــد 
المســـؤولين الســـابقين في المنظمـــة الشـــعبية، وكــــان علـــى صـــلة جيـــدة بالعقيـــد المتقاعــــد 

دقيقـة دراسـة " تقريـر آب"درس وكان العقيـد البـزري . صلاح البزري المعروف بيساريته
مفصلة، وأخذ يعقد جلسات طويلة متعددة مع حمزة البرقاوي يعـرض لـه فيهـا رأيـه في 

وكانت خلاصة رأي العقيد أن هذا التقرير ماركسي صيني النزعة، وأن مـن . هذا التقرير
والاتحـــــاد الديمقراطيـــــة مـــــد جســـــور علاقـــــة بـــــين الجبهـــــة  - اســـــتناداً إليـــــه- المســـــتحيل

ياتي، الــذي كانــت النزعــة الماركســية الصــينية بالنســبة إليــه آنــذاك تعنــي الجريمــة الســوف
وكـــــان حمـــــزة البرقـــــاوي، كمـــــا يبـــــدو، طلـــــب ). إلى جانـــــب التروتســـــكية(الفكريـــــة الكاملـــــة 

  .مساعدة العقيد البزري في إنشاء علاقة ثنائية بين الجبهة والاتحاد السوفياتي
  بعد شيوع طرحها الماركسي، توافد عليهـا ، والديمقراطيةبعد شيوع اسم الجبهة

وكـان مـن أبـرز العناصـر التـي . الكثيرون مـن الماركسـيين والشـيوعيين العـرب والأجانـب
التحقت بالجبهة آنذاك، ثلاثة أشخاص يتميزون بثقافة ماركسـية واسـعة، ويلمـون بكـل 

، )ستــــون(العفيــــف الأخضــــر : النقــــاش النقــــدي الأوروبــــي للماركســــية الســــوفياتية، وهــــم
واســتقدم هــؤلاء الثلاثــة، ). المغــرب أيضــاً(، والســيدة حكيمــة )المغــرب(ومصــطفى خيــاطي 

في فرنســـا، وجـــرى ) التروتســـكية(بعـــد فتـــرة قليلـــة، الرفيـــق بـــابلو زعـــيم الأمميـــة الرابعـــة 
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بـن بلـلا في شـؤون الإصـلاح  تقديمه، لمن يسأل، على أنه مستشار الرئيس السـابق أحمـد
، وعاشــوا مــع كوادرهــا ومــع الديمقراطيــةء طــويلاً مــع الجبهــة وقــد تفاعــل هــؤلا. الزراعــي

مقاتليهــا في قواعــدهم العســكرية، كمــا اقترحــوا إنشــاء مدرســة للكــوادر، ثــم قــاموا بوضــع 
وقـد اعتمـد هـؤلاء الثلاثـة ماركسـية . برنامج التثقيف فيهـا وسـاهموا في عمليـة التثقيـف

حوا لتلـــك الكـــوادر مطـــولاً نظريـــة روزا لوكســـمبورغ أساســـاً لتثقيـــف كـــوادر الجبهـــة، وشـــر
ولم . المجــالس الشــعبية، وكــان الشــرح يقــود في النهايــة إلى نقــد نظريــة لينــين في الحــزب

تتوقـــف هـــذه التجربـــة إلاّ عنـــدما زار المدرســـة أحـــد أعضـــاء القيـــادة، وطـــرح المســـألة في 
  .المكتب السياسي منتقداً ومحذراً

لجبهـة كـان عرضـة لتنـازع تيـارات يتضح من هـذه الأمثلـة أن مـا يسـمى ماركسـية ا
 السياسـيةشتى، تعكس حالة من الفوضى الفكرية في الجبهة تغطيها حالة من الحيويـة 

الفائقـــة النشـــاط، وهـــي حالـــة مـــن الفوضـــى لا يكفـــي في مواجهتهـــا التركيـــز علـــى كلمـــة 
ولا نظـــن أن حواتمـــه يخفـــى عليـــه مثـــل هـــذه القضـــية، لكنـــه اختـــار أن . فقـــط" الماركســـية"

إن مــن شــأن الجــدل أن يبــرز . ل هــذا الجــدل ليركــز علــى النقطــة الجذابــة والجامعــةيتجاهــ
الاختلاف، أمّـا مـا هـو جـذاب فيبـرز التنـاغم والانسـجام، ويعفـي بالتـالي مـن مهمـة النقـد 

  .الذاتي
يمكــن القــول هنــا، طبعــاً، إن مــا ذكــر أعــلاه كــان يخــص فتــرة التأســيس، وإن الأمــور 

قرت في نســــق مــــن الماركســــية أمكــــن التــــزام أسســــها، تبلــــورت بعــــد ذلــــك وتوضــــحت واســــت
وتجنُب أخطـاء الأحـزاب الشـيوعية بشـأنها، وخصوصـاً فيمـا يتعلـق بـالموقف مـن قضـية 

، ونهـج التحـالف مـع )الكفـاح المسـلح( إسـرائيل، وأسلوب النضال ضـد )التقسيم(فلسطين 
بهـة في التحـول ، لـو لم تسـتمر ماركسـية الج)التحريـر الفلسـطينية منظمة(القوى الوطنية 

والتغير بعد التأسيس، من دون إقرار علني بهذا التحول والتغيـر، ومـع إصـرار علـى فكـرة 
  .الاستمرارية التي تحجب النقد الذاتي وتلغيه

  أصـــــــدرت الجبهـــــــة )، علـــــــى مـــــــا أذكـــــــر١٩٧٧أو  ١٩٧٦(في أواســـــــط الســـــــبعينات ،
لــه أي ذكــر في موضــوعات  في بيــروت برنامجــاً مرحليــاً جديــداً لهــا، لا يــردالديمقراطيــة 

كــان ذلــك البرنــامج متميــزاً ولافتــاً للنظــر في . في هــذا الكتــاب الحــوار مــع نــايف حواتمــه
؛ ١٩٤٨فلســـــــطينيو : إلى مجموعـــــــات هـــــــي الفلســـــــطينيتوجهاتـــــــه، فهـــــــو يقســـــــم الشـــــــعب 

فلســـــطينيو الأردن؛ فلســـــطينيو اللجـــــوء في ســـــورية ولبنـــــان؛ الفلســـــطينيون العـــــاملون في 
ويتحدث البرنامج بدقـة عـن المهمـات . الشتات في مختلف دول العالم الخليج؛ فلسطينيو

) البرنـــامج(إن هـــذا التقريـــر . السياســـية والنضـــالية لكـــل مجموعـــة مـــن هـــذه المجموعـــات
؛ فهــو لا يطــرح أي مســـؤولية تغييــر علــى الصـــعيد "تقريـــر آب"يتنــاقض في مضــمونه مــع 

يمكـــن وصـــفه بأنـــه موقـــف ســـوفياتي بحســـب  إســـرائيلالعربـــي، ويلتـــزم موقفـــاً مـــن دولـــة 
ين الفلســطينياصـطلاحات تلــك المرحلـة، إذ كــان الاتحــاد السـوفياتي يحــرص علـى إقنــاع 
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وقــد كتُــب هــذا التقريــر . ٢٤٢بــالتخلي عــن شــعار التحريــر وقبــول قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
نـوع بعد أعوام من اتصالات مكثفة بين الجبهة والاتحاد السـوفياتي، أسـفرت عـن إقامـة 

من العلاقات الخاصة بـين الجبهـة والحـزب في موسـكو، وسـمح للجبهـة باعتمـاد منـدوب 
ويبدو أن البرنامج المرحلي المشار إليه كان ثمرة العلاقة التي ما كـان . مقيم لها هناك

ونســتطيع أن نصــف . لهــا أن تســتقيم إلاّ علــى قاعــدة نظريــة عبّــر عنهــا البرنــامج بوضــوح
 فلســطينيةلــة الماركســية الســوفياتية في الجبهــة، مطروحــة بلغــة تلــك المرحلــة بأنهــا مرح

  .تختلف عن لغة الأحزاب الشيوعية
  بعد ظهور الغورباتشيفية، وسقوط الاتحاد السـوفياتي، وبـروز أطروحـات سـقوط

الماركسية، أظهرت الجبهة الديمقراطية حيوية فكريـة بـارزة، وكانـت التنظـيم الماركسـي 
وتـم ذلـك مـن خـلال . الذي بادر إلى درس المسـألة وإبـداء رأي فيهـاالعربي الوحيد، ربما، 

وقـد عـُرض هـذا الكتـاب علـى المثقفـين . صـفحة تقريبـاً ٤٠٠كتاب نظـري في جـزأين مـن 
، ثـــــم )٢٣/٤/١٩٩٤(اليســـــاريين العـــــرب، وتمـــــت مناقشـــــته في نـــــدوة علنيـــــة في دمشـــــق 

أكتــــوبر /ن الأولتشــــري(عــــرض علــــى المــــؤتمر الثالــــث للجبهــــة حيــــث تــــم إقــــراره رســــمياً 
وهذا الكتاب يواصل التمسك بالماركسية، ولا يجد تناقضاً مع الغورباتشيفية، ). ١٩٩٤

ويجــــد أن الخلــــل في تجربــــة الاتحــــاد الســــوفياتي يكمــــن في البيروقراطيــــة التــــي أنشــــأها 
داخل الحزب الشيوعي السوفياتي وتراجعت عـن الديمقراطية ستالين، والتي قضت على 

 - ١٩٢٠ويجــد الكتــاب في أفكــار لينــين خــلال . لإصــلاح الاقتصــاديأطروحــات لينــين ل
، أي قبــل بــروز ســتالين، ســنداً فكريــاً يؤكــد صــحة الماركســية، إذ كانــت تلــك الفتــرة ١٩٢٣

ثـم ). الديمقراطيـةالتعدديـة و(تتميز بقبول وجود كتل داخل الحزب الشيوعي السـوفياتي 
. ر أمـين النقديـة للماركسـية السـوفياتيةيكمل الكتاب تحليله استناداً إلى أطروحـات سـمي

جهــد جــاد، وهــو جــدير بالمناقشــة، لكنــه يبــرز ) الــدولي والعربــي(إن هــذا الكتــاب بجزأيــه 
مــرة أخُـــرى تحـــولاً في ماركســية الجبهـــة نحـــو العـــودة إلى الجــذور إن صـــح التعبيـــر؛ وهـــي 
عــــــودة تتنــــــاقض في مضــــــمونها مــــــع جــــــوهر البرنــــــامج المرحلــــــي للجبهــــــة، ذي النزعــــــة 

  .بريجنيفالسوفياتية كما كانت تتجلى في مرحلة 
ومـــرة أخُـــرى نقـــول إن لا مشـــكلة في تحـــولات ماركســـية الجبهـــة، وإنمـــا المشـــكلة في 
عدم الإشارة إلى ذلـك، وفي اعتبـار العمليـة الفكريـة عمليـة صـاعدة باسـتمرار ومتواصـلة 

كـــل نقـــد ذاتـــي باســـتمرار ومكتملـــة باســـتمرار، أي إخفـــاء الخطـــأ وإخفـــاء التغييـــر وتجنـــب 
  .بالتالي

ولا نقصــد مــن تســجيل هــذه النقطــة مجــرد النقــد الفكــري، وإنمــا نركــز عليهــا بســبب 
بــــالأحزاب الشــــيوعية، وبــــالأحزاب والفصــــائل الديمقراطيــــة أثرهــــا في علاقــــات الجبهــــة 

  .اليسارية الأُخرى
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  العلاقة بالنظام الأردني
  ،يقــــول المحــــاور، )"١٩٧٠أحــــداث أيلــــول (الرايــــات الســــود "في الفصــــل الخــــامس ،

استناداً إلى المصدر، إن الرئيس جمـال عبـد الناصـر كـان نصـح للملـك حسـين اللجـوء إلى 
، واقتـرح الفلسـطينيةالحوار لإيجاد مخرج سياسي للأزمة بين الحكم الأردني والمقاومـة 

عليـــه اســـم نـــايف حواتمـــه للحـــوار، وأن الملـــك حســـين لم يأخـــذ بهـــذه النصـــيحة، ووقعـــت 
أنـــتم متهمـــون بتفجيـــر الحـــرب الأهليـــة في الأردن : "ثـــم يســـأل المحـــاور). ٩١ص (الحـــرب 

....". لا وقــــائع موثقــــة لهــــا. هــــذه تهمــــة غيــــر مســــندة: "ويــــرد حواتمــــه قــــائلاً." ١٩٧٠عــــام 
هـــذه تهمـــة غيـــر مســـندة، ولا وقـــائع "ويمكـــن أن نكـــرر القـــول مـــع نـــايف حواتمـــه مؤكـــدين 

ين مــا كــان مــن الممكــن أن يقبــل نصــيحة لكنــي أغــامر فــأقول إن الملــك حســ." موثقــة لهــا
ضــد نــايف حواتمــه وضــد الجبهــة " تهمــة مســندة وموثقــة"جمــال عبــد الناصــر، لأن لديــه 

وسـأروي هنـا، . ، ومن الأرجح أن عبد الناصـر لم يكـن علـى علـم بتلـك التهمـةالديمقراطية
  .عاماً ٢٧أول مرة، هذه الواقعة وقد مضى عليها 

أي قبل شهر واحد من وقوع الصدام الدامي في ، ١٩٧٠أغسطس /آب ١٦أو  ١٥في 
مؤتمرهـــــا التأسيســـــي الأول في جبـــــل عجلـــــون في الديمقراطيـــــة الأردن، عقـــــدت الجبهـــــة 

الأردن، داخــل قاعــدة عســكرية بعيــدة عــن العمــران ولا يمكــن الوصــول إليهــا إلاّ بصــعوبة، 
بصـــورة  منـــدوباً يمثلــون فـــروع الجبهـــة في لبنــان وســـورية والأردن ٨٣وحضــر المـــؤتمر 

كانــــت الوثيقــــة الأساســــية أمــــام المــــؤتمر مكتوبــــة ومطبوعــــة منــــذ زمــــن، وكــــان . خاصــــة
، وهــي الديمقراطيــةجوهرهــا تحليــل وتثبيــت مــا هــو معُلــن مــن مواقــف وشــعارات الجبهــة 

". كـــل الســـلطة للمقاومـــة"، و"لا ســـلطة فـــوق ســـلطة المقاومـــة: "مواقـــف يلخصـــها شـــعاران
ازدواجيـــة (قاومـــة إزاء ســـلطة النظـــام الأردني وجـــوهر هـــذين الشـــعارين تأكيـــد ســـلطة الم

وعنــــدما يُــــذكر . ، مــــن دون الانتقــــال إلى مرحلــــة القــــول بإســــقاط النظــــام الأردني)الســــلطة
المؤتمر التأسيسي للجبهة تُذكر معه هـذه الوثيقـة، المكتوبـة والمطبوعـة والمعلنـة، والتـي 

  .لا تدين الجبهة في أي دعوة إلى إسقاط النظام الأردني
كـان مختلفـاً عـن تلـك الوثيقـة كليـاً، الديمقراطيـة لكن ما حدث داخـل مـؤتمر الجبهـة 

أبــو (إذ تــم وضــعها جانبــاً كأنهــا غيــر موجــودة، وتــولى بعــض أعضــاء المكتــب السياســي 
خلاصـــته ضـــرورة ) وثيقـــة جديـــدة(طـــرح تحليـــل جديـــد متكامـــل ) ليلـــى، وياســـر عبـــد ربـــه

وقـــد جـــرت (!!). لأن الأوضـــاع مهيـــأة لـــذلك " إســـقاط النظـــام الأردني"تبنّـــي الجبهـــة شـــعار 
همـا خليـل  السياسيمناقشة صاخبة ومعمقة لهذا الطرح، وعارضه عضوان في المكتب 

ركـــزت مداخلـــة بـــلال الحســـن علـــى . ما مـــداخلتين في المـــؤتمرهنـــدي وبـــلال الحســـن، وقـــد
ط الشــرو"أمـّـا مداخلــة خليــل هنــدي فركــزت علــى شــرح ". العقليــة المغــامرة"خطــر ســيادة 

ولا . وعدم توفر أي واحد منها في أوضـاع الأردن الراهنـة" الخمسة اللينينية للانتفاضة
أريــد هنــا الاســتطراد في ذكــر الحجــج التــي أبــداها كــل طــرف للــدفاع عــن موقفــه، وأكتفــي 



  ١٤٨ ، ص)١٩٩٨شتاء ( ٣٣، العدد ٩المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاشقانم
 

١١ 
 

بالقول إن النقـاش كـان مفاجئـاً، واسـتمر ليلـة كاملـة حتـى الفجـر، ثـم تـم التصـويت علـى 
صــــوتاً، وكــــان المعارضــــون  ٨٣صــــوتاً مــــن مجمــــوع  ٨٠بتأييــــد الاقتــــراح الجديــــد، ففــــاز 

لم أعـد (خليـل هنـدي، وبـلال الحسـن، وعضـو ثالـث يمثـل تنظـيم منطقـة صـور : الثلاثة هـم
وفي صـــباح اليـــوم التـــالي، كـــان علـــيّ أن أغـــادر المـــؤتمر لأحضـــر اجتماعـــاً ). أذكـــر اســـمه

إلى الاجتمــــاع نحــــو  وصــــلت. في عمــــانالتحريــــر الفلســــطينية  نظمــــةللجنــــة التنفيذيــــة لم
الســاعة الحاديــة عشــرة صــباحاً، وفوجئــت فــور دخــولي بــبعض أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة 

، ذاكــرين )كــان علــى رأســهم الشــهيد كمــال ناصــر(يســتقبلونني بعــداء وشــماتة وســخرية 
حتــى لــو : "جمــلاً كاملــة ممــا قيــل في المــؤتمر بشــأن ضــرورة إســقاط النظــام الأردني، مثــل

في روســـيا، " ١٩١٧التـــي مهـــدت لثـــورة  ١٩٠٥تكون بمثابـــة ثـــورة فشـــلت المحاولـــة فســـ
الأمــر الــذي يؤكــد أنهــم يعرفــون كــل مــا جــرى في تلــك الجلســة التــي امتــدت حتــى الفجــر، 
. والتـــــي لا يفصـــــل بـــــين انتهائهـــــا ووصـــــولي إلى مقـــــر اللجنـــــة التنفيذيـــــة ســـــوى ســـــاعات

مـل التـي استشـهدوا أدهشني الموقف وصدمني، وقد أنكرت عليهم أقـوالهم، وتجاهلـت الج
كيـف عرفـوا بـالأمر؟ انتحيـت جانبـاً مـع : بها كأني لم أسمعها، وبدأ سؤال مقلـق يلـح علـيّ

أخـــي خالـــد الحســـن، رحمـــه اللـــه، وكـــان عضـــواً في اللجنـــة التنفيذيـــة أيضـــاً، وســـألته عـــن 
الموضوع فبلغّني أن الملـك حسـين اسـتدعى ياسـر عرفـات منـذ السـاعة التاسـعة صـباحاً، 

وضـــافي ) النـــاطق الرســـمي(جـــداً، فـــذهب إليـــه مـــع وفـــد يضـــم كمـــال ناصـــر وهـــو غاضـــب 
اتخـذت قـراراً الديمقراطيـة ، وبلّغهـم الملـك أن الجبهـة )مسؤول منظمة الصاعقة(جميعان 

لأنه يعرف الموقف (بالعمل على إسقاط النظام، ونفى الوفد فوراً صحة هذه المعلومات 
وتبين، فيما بعـد، أن . محضراً وبدأ يقرأ منه، فأخرج الملك )الديمقراطيةالرسمي للجبهة 

تقريــراً كــاملاً إلى المخــابرات  معضــواً آخــر في المــؤتمر غــادر المكــان بعــد مغــادرتي، وقــد
الأردنيـة عـن وقـائع تلـك الليلـة، وعــرف الجميـع في المكتـب السياسـي اسـم ذلـك الشــخص، 

  .، وزير الداخلية حالياً)نذير رشيد(والذي كان قريباً لرئيس المخابرات الأردنية آنذاك 
. إن هــذه الواقعــة لم يكتــب أحــد عنهــا إلى الآن، ولم يــرد لهــا ذكــر في أدبيــات الجبهــة

ربمـــا في ســـنة (وقـــد بلغّنـــي نـــايف حواتمـــه بعـــد أعـــوام، في أحـــد لقـــاءاتي معـــه في بيـــروت 
داً ذاتيـاً مون ذلـك الخبـر أن الجبهـة مارسـت نقـوكان مض. ، أن لديه خبراً ساراً لي)١٩٧٧
، وطلبتُ منه نسخة عـن هـذا ١٩٧٠لموقفها هذا في أحداث الأردن سنة ) لم يُعلَن(داخلياً 

  .النقد الذاتي ووعدني بإيصالها لي، لكنها لم تصلني قط
مــن هــذه الواقعــة نســتطيع أن نفهــم لمــاذا رفــض الملــك حســين اقتــراح الــرئيس جمــال 

ف حواتمـــه، في الـــرد علـــى ومنهـــا نســـتطيع أن نفهـــم أيضـــاً لمـــاذا يقـــول نـــاي. عبـــد الناصـــر
، إن هــذه ١٩٧٠اتهــام الجبهــة بأنهــا مســؤولة عــن تفجيــر الحــرب الأهليــة في الأردن ســنة 

وفي ضــوء هـذه الواقعــة، لــو ذكُـرت، ألــيس مــن ." لا وقــائع موثقــة لهـا. غيــر مسـندة"التهمـة 
 الديمقراطيــةالممكــن أن يتغيــر كــل التحليــل الــذي يقدمــه نــايف حواتمــه عــن دور الجبهــة 



  ١٤٨ ، ص)١٩٩٨شتاء ( ٣٣، العدد ٩المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاشقانم
 

١٢ 
 

  اقفها في الأردن؟ومو
  في حواراتـه عـن مواقـف الجبهـة في الأردن، مشـيراً إلى أنهـا نايف حواتمه يدافع

والأردنيـــة، وبشـــكل  الفلســـطينيةالحـــوار النشـــط مـــع جميـــع القـــوى "كانـــت تســـير في اتجـــاه 
أمّــا ). ٩٣ص " (الدولــة الأردنيــة لحــل التعارضــات بحلــول هادئــة ســليمة وســلمية: خــاص

لكـن هـل راطية كانت تدير حواراً نشيطاً مع كل الأطراف فهذه صـحيح، أن الجبهة الديمق
كــان هــذا الحــوار يتجــه نحــو الحلــول الهادئــة الســليمة والســلمية؟ عنــد هــذه النقطــة يحتــاج 

  .الأمر إلى تدقيق تؤثر نتائجه في مجمل التحليل المقدم
، بـــــدأت الجبهـــــة حـــــواراً مـــــع الحـــــزب الشـــــيوعي الأردني ممـــــثلاً ١٩٧٠في أوائـــــل ســـــنة 

وقـد . وكـان وسـيط اللقـاء المرحـوم إبـراهيم بكـر. بالأمين العام للحزب آنذاك، فؤاد نصار
وكـــــان الحـــــزب . تمحـــــور النقـــــاش في الجلســـــة الأولى حـــــول الموقـــــف مـــــن النظـــــام الأردني

في الأردن، وهـــو مـــا يعنـــي الســـعي " ة وطنيـــةإنشـــاء حكومـــ"الشـــيوعي يرفـــع آنـــذاك شـــعار 
إنشـاء "لاتفاق سياسي مع النظـام، بينمـا كانـت الجبهـة الديمقراطيـة تطالـب برفـع شـعار 

، وهذا يعني السعي لتغيير النظام؛ وبالتالي كان التفاهم بين الطـرفين غيـر "حكم وطني
." اه واتجــاهاخــتلاف المســافة بــين اتجــ"نــايف حواتمــه ممكــن وعــدم التفــاهم هــذا يســميه 

لقـــد تحـــدثتم في : الرفيـــق نصـــار قـــال معقبـــاً علـــى تحليـــل الجبهـــة الديمقراطيـــة وأذكـــر أن
، وعــــــــن ســــــــقوط الأنظمــــــــة )١٩٤٨(تحلــــــــيلكم عــــــــن ســــــــقوط الأنظمــــــــة الرجعيــــــــة العربيــــــــة 

، الفلســـطينيةعلـــى الثـــورة ) فـــتح(، وعـــن ســـيطرة اليمـــين )١٩٦٧(البورجوازيـــة الصـــغيرة 
تي مــن قضــية فلســطين، فكيــف تريــدون، اســتناداً إلى وعــن خطــأ موقــف الاتحــاد الســوفيا

كل هذا التحليل، المطالبة بحكم وطني في الأردن إذا كان كل ما حـولكم سـاقطاً أو خطـأ 
  أو معارضاً لكم؟

، فأنـا أسـتغرب هـذه "حواراتنـا مـع الدولـة الأردنيـة"عـن نايف حواتمه أماّ ما يذكره 
بحـــوارات كانـــت تجـــري بـــين الجبهـــة والدولـــة النقطـــة كثيـــراً، إذ لا علـــم لي علـــى الإطـــلاق 

وأذكر فقط واقعتين ذواتـي طـابع شخصـي، . الأردنية، لا كمعلومات ولا كوقائع منشورة
أصــبح (وأحــد كبــار ضــباط المخــابرات الأردنيــة نــايف حواتمــه إذ تــم مصــادفةً لقــاء بــين 

الدراســـة، منـــذ أيـــام واتمـــه ، وكـــان هـــذا الضـــابط صـــديقاً لح)رئيســـاً للمخـــابرات فيمـــا بعـــد
  .وتقابلا مصادفة ثم التقيا

. وأذكــر لقــاء آخــر مــع عــاكف الفــايز في منزلــه، في فتــرة رئاســته الحكومــة بالوكالــة
وكانــــت الســــلطة الأردنيــــة أنشــــأت جســــراً علــــى الطريــــق الواصــــل بــــين المطــــار والمدينــــة، 
ورفضت تسلمه من المتعهد لأن العقـد يـنص علـى تسـليمه أبـيض ونظيفـاً، وكـان أعضـاء 

كـــــل الســـــلطة : "بهـــــة الديمقراطيـــــة يكتبـــــون علـــــى جـُــــدرُ ذلـــــك الجســـــر يوميـــــاً شـــــعارهمالج
الشـعار  وم المتعهد في اليوم التالي بمحوكي يراه كل زائر جديد للأردن، ويق، "للمقاومة

وتبييض الجسر وهكـذا، إلى أن تـم اللقـاء مـع عـاكف الفـايز في مناسـبة اجتماعيـة، وقـال 
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زراء، وأريــد تســلم الجســر، وأريــد تعهــداً منــك بعــدم الكتابــة إننــي الآن رئــيس للــو: لحواتمــه
ولا أعتقــد أن هــذا النــوع مــن . بتنفيــذ ذلــك والتــزم هــذا الوعــدحواتمــه فوعــده . علــى جدرانــه

  ."حواراتنا مع الدولة الأردنية"اللقاءات يمكن أن نطلق عليه صفة 

  الجبهة وتميُّز المواقف
  وكيف كان تميـزكم في العمـل المسـلح الـذي طرحتمـوه ): "٩٥ص (يسأل المحاور

الجبهـــة الديمقراطيـــة قـــدمت رؤيـــة جديـــدة مختلفـــة عـــن : "حواتمـــهويـــرد " في ذلـــك الوقـــت؟
وهــــو يــــذكر مــــوقفين للجبهــــة الديمقراطيــــة يميزانهــــا في هــــذه ." غيرهــــا للكفــــاح المســــلح

سـلح أحـد أشـكال النضـال ولم تعتبـره الشـكل الأول، إن الجبهـة اعتبـرت العمـل الم: المسألة
الوحيــد، بينمــا أصــر الآخــرون علــى أنــه الشــكل الأساســي والوحيــد للنضــال؛ الثــاني، العمــل 

والكـــلام هنـــا صـــحيح وموثـــق . علـــى نقـــل عمليـــات الكفـــاح إلى أرض الـــوطن، إلى الـــداخل
ديمقراطيـة بالبيانات الرسمية، لكن ماذا على صعيد الممارسة؟ هل اسـتطاعت الجبهـة ال

أســـارع فـــأقول إنهـــا مارســـت مـــا هـــو معـــاكس . لا: ممارســـة أطروحاتهـــا؟ أســـارع فـــأقول
  .تماماً

لقد تشكلت الصيغة الواقعية للكفاح المسلح على يـد حركـة فـتح بحسـب المواصـفات 
تمركز في دول الطوق؛ قواعد عسكرية ثابتـة؛ إنشـاء إدارة مكتبيـة تلبـي حاجـات : التالية

اعتمــــاد قاعــــدة التفــــرغ في العمــــل العســــكري وفي العمــــل التنظيمــــي؛ القواعــــد العســــكرية؛ 
إرســال الــدوريات المقاتلــة عبــر الحــدود؛ القصــف الصــاروخي عبــر الحــدود، مــع محــاولات 

وقـــــادت هـــــذه الصـــــيغة كمـــــا رســـــمتها حركـــــة فـــــتح . لإيجـــــاد قواعـــــد ارتكـــــاز في الـــــداخل
اطيـــة، وإلى حالــــة ومارســـتها إلى نشـــوء بيروقراطيــــة إداريـــة تحمـــل كــــل صـــفات البيروقر

اعتمــاد مــالي كلــي للأعضــاء علــى قيــادة التنظــيم، كمــا ســاهمت لاحقــاً في نشــوء ظــواهر 
وتعرضــــت هــــذه الصــــيغة منــــذ . الارتــــزاق، والشــــللية، وغيــــاب المحاســــبة، والنقــــد للقيــــادة

البــدايات لنقــد مــن الفصــائل الأُخــرى، وكــان نقــد الجبهــة الديمقراطيــة أعلاهــا صــوتاً لكــن 
طيع تحويــل أقوالهــا إلى ممارســة واقعيــة، إلى أن تــم بعــد ذلــك، وبســرعة، مــن دون أن تســت

  .خضوع الجبهة الديمقراطية لصيغة فتح نفسها، وتكرار تجربتها العسكرية
، اســتأجرت الجبهــة الديمقراطيــة في بيــروت، أول )كمــا أذكــر( ١٩٧٢في أواخــر ســنة 

هاجمــــت (ي للجبهــــة مــــرة، مبنــــى كــــاملاً مؤلفــــاً مــــن ســــت طبقــــات ليكــــون المركــــز الإدار
وكــــان هــــذا المبنــــى عنوانــــاً بــــارزاً وواضــــحاً لتوجــــه ). ٨/٤/١٩٧٣المبنــــى في  إســــرائيل

الجبهــــة نحــــو إنشــــاء قواعــــد ثابتــــة في لبنــــان، تحتــــاج إلى جهــــاز إداري ثابــــت يكــــون في 
وقــد أثــار قــرار اســتئجار المبنــى، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن توظيــف وإدارة، جــدلاً . خــدمتها

أصــدقائها، ورأى فيــه الكثيــرون قــراراً سياســياً لا مجــرد قــرار إداري؛  داخــل الجبهــة وبــين
قراراً سياسياً باعتماد أسلوب جديد للعمل العسكري لا يمت بصلة للأطروحات النظريـة 
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ثــم كــان هنــاك، طــوال أعــوام، عمليــات عســكرية . بشــأن نقــل العمــل العســكري إلى الــداخل
القواعــد الثابتــة والــدوريات التــي تتجــه مــن كثيــرة قامــت بهــا الجبهــة انطلاقــاً مــن نظريــة 

بتوســع، عمليــة تفريــغ المقــاتلين وعمليــات تفريــغ ومارســت الجبهــة، . الخــارج إلى الــداخل
  .أعضاء التنظيم، مكررة بذلك تماماً صيغة حركة فتح في العمل الفدائي

وضـع الجبهـة العسـكري في جنـوب لبنـان ) ١٢٢ - ١٢١ص (نـايف حواتمـه يصف 
.... الجبهة تملك بنية عسكرية شبه نظامية تحـيط بهـا قـوات الميليشـيا.... أصبحت: "قائلاً

." إضـــافة للكتائـــب الخاصـــة بمدفعيـــة الميـــدان والهـــاون والمدفعيـــة الراجمـــة الصـــاروخية
تاج هذه القوات من فأين هذه الصيغة من صيغة نقل العمل المسلح إلى الداخل؟ وكم تح

هـــذه "بـــأن ) ١٣٤ص (نـــايف حواتمـــه لتلبيـــة حاجاتهـــا؟ ويعتـــرف ) بيروقراطيـــة(أجهـــزة 
لكنـــه يعـــود ." المرضـــية أصـــابت فصـــائل المقاومـــة بـــلا اســـتثناء] البيروقراطيـــة[الظـــواهر 

لم نقع في عنكبوت أمراض تضخم الأجهزة والهياكل البيروقراطيـة ): "٣٠٦ص (فيقول 
 ريختفـــــ"، ولم نقـــــع في ظـــــاهرة "التـــــي وقعـــــت بهـــــا الفصـــــائل الأخُـــــرىالواســـــعة المتفرغـــــة 

  ).٣٠٧ص ." (الأجهزة البيروقراطية وتوسيعها المكلف
الأعمـال ليسـت دائمـاً نتـاج صـحة الرؤيـا والخطـى ): "١١٨ص ( نايف حواتمـهيقول 

وينطبـق هـذا تمامـاً علـى محاولـة الجبهـة الديمقراطيـة التميـز عسـكرياً ." التي تحث عليهـا
لمـاذا اتبعـت : إن السؤال الجدير بأن يبُحث فيه هنـا هـو. سواها من الفصائل الفدائية من

الفصـــــائل الفدائيـــــة كلهـــــا هـــــذا النـــــوع مـــــن العمـــــل العســـــكري؟ هـــــل كـــــان ذلـــــك لضـــــرورة 
موضوعية مثل ضعف قواعد الارتكاز الشعبية في الداخل، أم لأن هذا المنهج مريح وفي 

: القيــادة علــى القاعــة؟ وســؤال آخــر يطــرح نفســه متنــاول اليــد، ويســاعد في فــرض ســيطرة
بحكــم الإمكانــات المتاحــة؟ إن تجربــة حــزب  الفلســطينيةهــل كانــت الممارســة العســكرية 

اللـــه في الجنـــوب اللبنـــاني تقـــدم صـــورة تســـمح بالمقارنـــة والتحليـــل وتحديـــد نقـــاط القـــوة 
  .والضعف، شرط أن يكون هناك من يريد أن يقارن ويستنتج ويعترف

 ثانيـــة تتعلـــق بتميـــز مواقـــف الجبهـــة مـــن الفصـــائل الأخُـــرى، هـــي قضـــية  قضـــية
وفي هــــذا الشــــأن، يســــأل . الصــــدام العســــكري مــــع ســــورية يــــوم دخــــول قواتهــــا إلى لبنــــان

هل كانت الجبهة الديمقراطية وحيدة عندما طالبت ): "١٢٠ص (المحاور نايف حواتمه 
قطاعــــات مــــن فــــتح ومــــن  كانــــت معنــــا: "ويــــرد حواتمــــه". ؟]مــــع ســــورية[بمنــــع التصــــادم 

لنقـاوم معـاً "لكن ماذا عن الكراس الشهير الذي أصدرته الجبهـة بعنـوان ." فصائل أُخرى
، ومــــاذا عــــن التحــــالف الــــذي كــــان قائمــــاً بــــين بعــــض قــــادة "التــــدخل الســــوري في لبنــــان

الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة وبــين الجبهــة الديمقراطيــة وبــين كتلــة اليســار في حركــة فــتح 
، التــي كانــت توازنــات القــوى داخــل حركــة فــتح تعطيهــا )مــر صــالح رحمــه اللــهبقيــادة ن(

الوضــــع لمصــــلحة " معركــــة المــــتن"فرصــــة فــــرض القــــرار داخــــل الحركــــة، إلى أن حســــمت 
  سورية، وانهار وزن تحالف اليسار داخل حركة فتح؟
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  القضـــية الأبـــرز التـــي يركـــز حواتمـــه علـــى تميـــز الجبهـــة بهـــا مـــن جميـــع الفصـــائل
يقــــول . ١٩٧٣الأخُــــرى، هــــي مبادرتهــــا إلى طــــرح برنــــامج الحــــل المرحلــــي ســــنة  الفدائيــــة

الجبهـــــة الديمقراطيـــــة هـــــي القـــــوة التـــــي كـــــان لهـــــا شـــــرف ): "١٤٦ - ١٤٥ص (حواتمـــــه 
البرنامج الوطني المرحلي انتقـل .... المبادرة في بلورة وطرح البرنامج الوطني المرحلي

، دخــــول ١٩٧٤قــــرارات الربــــاط (شــــاملة  إلى حالــــة إقليميــــة ودوليــــة.... التحريــــر منظمــــةب
وممــــا لا شــــك فيــــه أن الجبهــــة هــــي التــــي بــــادرت إلى طــــرح هــــذا " ).١٩٧٤الأمم المتحــــدة 

، وممــــا لا شــــك فيــــه أيضــــاً أنهــــا هــــي التــــي كتبــــت في شــــرحه وتفســــيره "علنــــاً"الموضــــوع 
 اللبنانيـة في حينـه، وممـا" الحريـة"والدفاع عنه سلسلة مـن المقـالات الرصـينة في مجلـة 

لا شـــك فيـــه كـــذلك أن الجبهـــة هـــي التـــي تولـــت شـــرح البرنـــامج والـــدفاع عنـــه في نـــدوات 
كــــل هــــذا يسُــــجَّل للجبهــــة مــــن دون لــــبس أو . جماهيريــــة حاشــــدة في بيــــروت ومخيماتهــــا

. الفلســطينيةغمـوض، وهـو يشـكلّ إحـدى مســاهماتها السياسـية الأبـرز في مسـيرة الثـورة 
  :فة بضع ملاحظات توضيحيةإلاّ إن الحقيقة والتاريخ يستدعيان إضا

كـــان أول مـــن طـــرح فكـــرة العمـــل في اتجـــاه إنشـــاء كيـــان فلســـطيني هـــو الشـــهيد : أولاً
مـن الأردن، وفي أثنـاء  الفلسـطينيةكمال عدوان، أحد قادة فتح، وذلك بعد خروج الثـورة 

في دمشـــق، ) هكـــذا كـــان اســـمها في ذلـــك الحـــين( الفلســـطينيةاجتمـــاع للقيـــادة المركزيـــة 
، وأثــار في حينــه ضــجة كبيــرة رافضــة ")الأنــوار("الطــرح إلى الصــحف اللبنانيــة وتســرب 
  .للاقتراح

كـــان هنـــاك منـــذ فتـــرة ضـــغط عربـــي بـــارز، وخصوصـــاً مـــن مصـــر، كـــي تعمـــد : ثانيـــاً
ا يتــــيح الفرصــــة لاعتبارهــــا طرفــــاً في المفاوضــــات إلى إصــــدار قــــرار مــــالتحريــــر  منظمــــة

مـــع هـــذا الضـــغط، فأصـــدرت ) بقيـــادة فـــتح(وقـــد تجاوبـــت المنظمـــة . المحتملـــة السياســـية
 ٦برنــامج النقــاط العشــر في المجلــس الــوطني الثــاني عشــر الــذي عقُــد في القــاهرة بتــاريخ 

؛ وهـــو برنـــامج يمثـــل الخطـــوة الأولى في اتجـــاه مـــا طرحتـــه ١٩٧٣ينـــاير /كـــانون الثـــاني
  .١٩٧٣أغسطس /الجبهة الديمقراطية فيما بعد، بدءاً من آب

ـــــي حر: ثالثـــــاً لـــــدعوة الجبهـــــة الديمقراطيـــــة، والتحـــــالف " الصـــــامت"كـــــة فـــــتح إن تبنّ
السياســي القــائم بينهمــا آنــذاك، هــو الــذي أوجــد المنــاخ الملائــم الــذي تمكنــت مــن خلالــه 
الجبهــة الديمقراطيــة مــن طــرح البرنــامج علنــاً، والــدفاع عنــه علنــاً، إذ لم تكــن أجــواء تلــك 

مشـــكلات، وربمـــا صـــدامات الفتـــرة تســـمح بطـــرح علنـــي مـــن هـــذا النـــوع مـــن دون وقـــوع 
هـــذا الطـــرح الجـــريء، فكانـــت قـــوة " أمنيــاً"وكـــان الأمـــر يحتـــاج إلى منـــاخ يحمـــي . مســلحة

  .حركة فتح هي التي وفرت هذا المناخ الأمني
كانــــــت الأســــــاس الحاســــــم  ١٩٧٣أكتــــــوبر /إن نتــــــائج حــــــرب تشــــــرين الأول: رابعــــــاً

التحريـر الفلسـطينية  منظمـةوالموضوعي الذي دفع الدول العربية إلى تبنـّي قـرار اعتبـار 
، وذلـــك في مـــؤتمر القمـــة في الربـــاط ســـنة "الفلســـطينيالممثـــل الشـــرعي والوحيـــد للشـــعب "
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١٩٧٤.  
هــو الــذي فــتح البــاب أمــام التحريــر الفلســطينية  نظمــةإن التبنــي العربــي لم: خامســاً

  .١٩٧٤دعوة المنظمة كي تلقي كلمة فلسطين من على منبر الأمم المتحدة سنة 
الإطــار يســتقيم فهــم مبــادرة الجبهــة الديمقراطيــة، إذ توضــع المواقــف في  ضــمن هــذا

إطــار حجمهــا الحقيقــي، ويــتم إيضــاح العوامــل التــي وفــرت إمكــان طــرح الموضــوع علنيــاً 
  .وشعبياً، ومكنت بعد ذلك من تسلسل المواقف عربياً ودولياً بصورة متسارعة

  ملاحظات
، )التــــي اخترناهـــــا(الأساســـــية  تــــرد إلى جانــــب الملاحظـــــات بشــــأن بعـــــض القضــــايا

  :ملاحظات أُخرى، قد تبدو جزئية، لكنها مهمة للغاية بدلالاتها
  ذكــر أدوار الآخــرين في بنــاء الجبهــة، ..." نــايف حواتمــة يتحــدث"يغيــب عــن كتــاب

ويغيــب بصــورة خاصــة ذكــر الــذين ابتعــدوا . السياســيوبعضــهم كــان مــن أعضــاء المكتــب 
وحــــين تــــرد أحيانــــاً أســــماء الــــذين انشــــقوا، تــــرد في ســــياق . عــــن الجبهــــة، أو انشــــقوا عنهــــا

إن التــاريخ، وحتــى تــاريخ أي . التــزامهم مواقــف يعتبرهــا حواتمــه مواقــف مغلوطــاً فيهــا
فصــيل فــدائي، هــو صــنع أجيــال متعاقبــة، لهــا آراؤهــا واتجاهاتهــا المتعــددة أو المختلفــة، 

لقــد . ف معــه في مرحلــة مــاولا يجــوز إســقاط دور أي جيــل أو دور أي فــرد لمجــرد الاخــتلا
كتُــب تــاريخ الحــزب الشــيوعي الســوفياتي أكثــر مــن مــرة، وفي كــل مــرة كــان يــتم إســقاط 
ــميت هــذه الكتابــة للتــاريخ الســوفياتي  الزعامــات الحزبيــة التــي تــم الاخــتلاف معهــا، وسُ

  ".الستالينية"باسم 
 - والنظــــــام الأردني الفلســــــطينيةالمقاومــــــة "، يــــــتم الاستشــــــهاد بكتــــــاب ٩٢في ص 

نبيــــل شــــعث، ويغيــــب اســــم . ، علــــى أنــــه كتــــاب بإشــــراف د"دراســــة تحليليــــة لهجمــــة أيلــــول
الديمقراطيــة حتــى نهايــة للجبهــة  السياســيالمؤلــف خليــل هنــدي، وهــو عضــو في المكتــب 

  .، وقد غادرها تنظيمياً وسياسيا١٩٧١ًسنة 
، يــرد اســم أســامة الهنــدي، في ســياق أنــه لم يلتحــق بصــفوف اليســار في ٤٧في ص 

حركــــة القــــوميين العــــرب في فتــــرة المخــــاض، وانخــــرط في الاتحــــاد الاشــــتراكي العربــــي، 
وأعتقــــد أن هــــذه . الناصــــر النزعــــة، وســــاند خطــــة الانــــدماج وهــــو في الســــجن في ســــورية

الواقعة غير صحيحة، فأسامة الهندي لم ينخـرط في صـفوف الاتحـاد الاشـتراكي، وبقـي 
ية، وســـجن بســـبب الانخـــراط في تشـــكيل علـــى رأس المجموعـــة القياديـــة للحركـــة في ســـور

جبهة سياسية معارضة للحكم كان يمثل حركة القوميين العرب فيها، وقد أصـبح فيمـا 
، ثـم اختلـف مـع القيـادة )في لبنـان(للجبهة الديمقراطيـة  السياسيبعد عضواً في المكتب 

  .وغادر صفوف الجبهة، ولا يرد أي ذكر له بهذه الصفة
الكتابــــات التــــي تلــــت اتفاقيــــات : "مــــا يلــــي ١١ة رقــــم يــــرد في الحاشــــي ٣٢٥في ص 
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أوســلو، أوضــحت مشــاركة محســن إبــراهيم، أمــين عــام منظمــة العمــل الشــيوعي في لبنــان 
... في تـــونس مـــع عرفـــات، محمـــود عبـــاس، أحمـــد قريـــع(....) في ليلـــة مفاوضـــات التلفـــون 

الواقعـة وهـو  يغيـب هنـا اسـم الكتـاب الـذي ذكـر هـذه." والتي انتهـت بالاتفـاق علـى أوسـلو
، ويغيــب أيضــاً اســم المؤلــف وهــو ممــدوح نوفــل عضــو اللجنــة "قصــة اتفــاق أوســلو"كتــاب 

عامــاً تقريبــاً، وقــد غــادر  ٢٠المركزيــة للجبهــة الديمقراطيــة، ومســؤولها العســكري طــوال 
  ).٢٣١، ص ٩٠أنظر أيضاً حاشية رقم ( ١٩٩٠الجبهة في انشقاق سنة 

ر اســـم ياســـر عبـــد ربـــه، أول مـــرة، لكـــن في ، يـــتم ذكـــ١١، الحاشـــية رقـــم ١٩٨في ص 
ســياق أنــه فــتح قنــاة تفــاوض مباشــرة مــع الســفير الأميركــي في تــونس، روبــرت بيللتــرو، 
كجــزء مــن التكتيــك الــذي يعتمــده ياســر عرفــات، ويغيــب ذكــر أنــه الأمــين العــام المســاعد 

  .للجبهة طوال ربع قرن
، نقـــرأ نموذجـــاً فـــاقع اللـــون لكيفيـــة معالجـــة قضـــية الخلافـــات الفكريـــة ٩٦في ص 

أيـن أصـبح أولئـك الـذين انـدفعوا في : "يسـأل المحـاور. والسياسية في الجبهة الديمقراطية
في : "حواتمــــه قــــائلاًويجيــــب " اتجاهــــات يســــارية مغــــامرة داخــــل الجبهــــة الديمقراطيــــة؟

لهيــــب الحــــرب الأهليــــة، فغــــادروا صــــفوفنا  مجــــرى عمليــــات أيلــــول لمــــس عــــدد مــــن هــــؤلاء
وسـلطة التحريـر الفلسـطينية  منظمـةوعدد آخر التحق بسياسة يمـين .... والنيران مشتعلة

إن الفقرة الأولى من الـرد تشـير إلى أشـخاص مثـل خليـل هنـدي، وهـو رمـز ." الحكم الذاتي
في المـؤتمر ، بحكـم مـوقفهم "اليسـار المغـامر"لأشخاص لا يمكن أن يُطبـق علـيهم وصـف 

هنـــا تنطبـــق بدقـــة علـــى بقيـــة أعضـــاء " اليســـار المغـــامر"إن تهمـــة . التأسيســـي علـــى الأقـــل
وبعـــد شـــهر واحـــد . المكتـــب السياســـي الـــذين تبنـــوا سياســـة العمـــل لإســـقاط النظـــام الأردني

فقـــــط مـــــن تحلـــــيلهم ومـــــوقفهم هـــــذا، ظهـــــر خطـــــأ الموقـــــف والتحليـــــل وســـــقطت المقاومـــــة 
الفقرة الثانية من الرد فتشير إلى المجموعـة التـي انشـقت عـن أماّ . في الأردن الفلسطينية

عامـاً،  ٢٠، وهي تضم أبرز قادة الجبهة الديمقراطيـة طـوال أكثـر مـن ١٩٩٠الجبهة سنة 
. ياســـر عبـــد ربـــه؛ صـــالح رأفـــت؛ ممـــدوح نوفـــل؛ جميـــل هـــلال؛ عصـــام عبـــد اللطيـــف: مثـــل

" لهيــب الحــرب الأهليــة"بــين ف". لهيــب الحــرب الأهليــة"وهــؤلاء لم يغــادروا الجبهــة بســبب 
إن الأمـــر يحتـــاج مـــن دون شـــك إلى . عامـــاً ٢٠ومغـــادرتهم الجبهـــة فتـــرة زمنيـــة تتخطـــى 

  .تحليل من نوع آخر لهذه الظواهر
. وهنـاك ظــاهرة مغــادرة واســعة لصــفوف الجبهــة الديمقراطيــة لا يشــير إليهــا الكتــاب

بالجبهة، وكان عدد كبير منهم من إنها ظاهرة مغادرة المناضلين العرب الذين التحقوا 
علـــى  شـــيوعيو جنـــاح عزيـــز الحـــاج الـــذي دعـــا إلى الكفـــاح المســـلح(المناضـــلين العـــراقيين 

ن هــؤلاء المناضــلين الجبهــة قبــل خروجهــا مــن الأردن، لقــد غــادر قســم مــ). صــعيد عربــي
، فيئسـوا واعتبـروا الظـروف الموضـوعية "الفـلاح"بسـلبية وحـذر " المثقـف"بعد أن اصطدم 

لكـــن القســـم الأكبـــر والأبـــرز . غيـــر مهيـــأة بعـــد لتقبـــل مســـتوى وعـــيهم الطبقـــي والتـــاريخي
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تقريــر "لقــد كــان . ١٩٧٣غــادر بعــد إعــلان البرنــامج المرحلــي للجبهــة الديمقراطيــة ســنة 
عربـــــي لإســـــقاط أنظمـــــة البورجوازيـــــة  - دعـــــوة إلى نضـــــال فلســـــطيني ١٩٦٨ســـــنة " آب

وهنـا وجـد هـؤلاء المناضـلون لأنفسـهم ). ١٩٦٧المسـؤولة عـن هزيمـة (الصغيرة العربيـة 
، أمّــا بعــد إعــلان البرنــامج المرحلــي، فقــد رأوا الفلســطينيدوراً عربيــاً محــدداً داخــل الأفــق 

دور لهـــم فيهـــا،  لا) بنـــاء دولـــة مســـتقلة( فلســـطينيةأن المهمـــة المركزيـــة أصـــبحت مهمـــة 
اهرة وقفـة تحليـل وتسـتحق هـذه الظـ. للالتحـاق بأشـكال نضـال أخُـرى فغادروا يأسـاً، أو

خاصــة بهــا، بحيــث تأخــذ ظــاهرة مغــادرة صــفوف الجبهــة تحلــيلاً أوســع وأعمــق، ولا يــتم 
  .النضالي فقط" التساقط"حصرها تحت بند 

  إن كتــــاب حواتمــــه كتــــاب شــــامل، ينــــاقش ظــــواهر أساســــية في مســــيرة النضــــال
 لســطينيةالفإلى الآن، وهــو يتمركــز حــول القضــية  ١٩٤٨منــذ ســنة  الفلســطيني - العربــي

لكن القارئ يلاحظ أمراً غريباً بعد الانتهاء مـن الكتـاب، إذ . وتشعباتها العربية والدولية
موضــــــوع واقــــــع الشــــــعب : يغيــــــب عــــــن الحــــــوار الموســــــع والمفصــــــل والشــــــامل موضــــــوعان

 الفلســطينيةلا أعتقــد أن حــديثاً عــن الثــورة . إســرائيل، وموضــوع آخــر يتعلــق بالفلســطيني
ل مـــــن دون أن يحتـــــل هـــــذان البنـــــدان موقعـــــاً أساســـــياً فيـــــه، المعاصـــــرة يمكـــــن أن يكتمـــــ

وغيابهمـــا يثيـــر الحيـــرة حقـــاً، وتـــزداد هـــذه الحيـــرة بـــروزاً حـــين يعـــود القـــارئ بذهنـــه إلى 
المســـــــاهمة الفكريـــــــة الأساســـــــية للجبهـــــــة، المتعلقـــــــة بمناقشـــــــة مقولـــــــة ســـــــقوط الاتحـــــــاد 

بين اللـــــذين أشـــــرنا في الكتـــــا) أم لا.. ســـــقوط الشـــــيوعية، ســـــقوط الماركســـــية(الســـــوفياتي 
إليهمــا، حيــث تــتم مناقشــة أزمــة الثــورة علــى الصــعيد العــالمي في الكتــاب الأول، وأزمــة 
الثــورة علــى الصــعيد العربــي في الكتــاب الثــاني مــع تحليــل طبقــي واجتمــاعي واقتصــادي 

وأذكـر أن مـؤتمر . الفلسـطينيللواقع العربي، وتغيب أي مناقشة مماثلة عن واقـع الشـعب 
يمقراطيـــة الـــذي أقـــر هـــاتين الدراســـتين، اتخـــذ توصـــية بضـــرورة إعـــداد دراســـة الجبهـــة الد

عامــــاً مــــن تأســــيس  ٢٨إنهــــا توصــــية مؤلمــــة بعــــد . الفلســــطينيمكملــــة عــــن واقــــع الشــــعب 
  .الجبهة الديمقراطية

  ثمة ظاهرة أُخـرى في الكتـاب، هـي الغـرق شـبه الكامـل في مناقشـة بـرامج العمـل
في الكتـــــاب أنـــــه عبـــــارة عـــــن سلســـــلة مكثفـــــة مـــــن  يالفلســـــطينويظهـــــر العمـــــل . وتحليلهـــــا

علــــى الاجتماعــــات والمناقشــــات والبيانــــات والاتصــــالات السياســــية، مــــن أجــــل الاتفــــاق 
في تـــاريخ أي حـــزب،  السياســـيوأنـــا أعـــرف أهميـــة البرنـــامج . السياســـيبرنـــامج العمـــل 

في تــاريخ أي تحــالف سياســي أو نضــالي، لكــن مــاذا  السياســيوأعــرف أهميــة البرنــامج 
عن الجوانب الأخُرى؟ ماذا عن فعالية النضال العسكري ضد الاحتلال أو عـدم فعاليتـه؟ 
مــاذا عــن البنــاء التنظيمــي للفصــائل؟ مــاذا عــن النضــال المــدني ضــد الاحــتلال؟ مــاذا عــن 

؟ لمـــاذا لم يســـتطع اليســـار التحريـــر الفلســـطينية منظمـــةميكانيكيـــة بنـــاء التحـــالف داخـــل 
؟ السياســيأن يتحــول إلى ظــاهرة شــعبية واســعة الانتشــار ومــؤثرة في القــرار  الفلســطيني
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لماذا تعارض عشرة فصائل فدائية اتفاق أوسلو والحكم الذاتي ويسـتطيع فصـيل فـدائي 
واحـــد أن يفـــرض واقـــع اتفـــاق أوســـلو والحكـــم الـــذاتي؟ إن هـــذه القضـــايا تغيـــب كلهـــا عـــن 

ولا أعتقـد أن النقـاش بشـأن . تـاب كلـهساحة النقـاش الجـاد الـذي يمتـد علـى صـفحات الك
يمكن أن يكتمل إذا لم تنجز مناقشة جـادة لهـذه القضـايا، إذ إن  السياسيصحة الموقف 

، وإنمــــا هــــي )صــــورية(لا يُرســــم اســــتناداً إلى مقــــولات نظريــــة مطلقــــة  السياســــيالموقــــف 
رس محكوم بتوازنات القوى على أرض الواقع، بدرجة نضج الواقع، أليس كذلك؟ هل ند

  أم نفعل العكس؟ السياسيالواقع ثم نمضي إلى البرنامج 
  إن جـديتهم ). عمـاد نـداف هـو المحـاور الأساسـي(ملاحظة أخيرة عـن المحـاورين

في الحـــوار واضـــحة، واجتهـــادهم في طـــرح الأســـئلة الصـــريحة واضـــح أيضـــاً، وقـــد قـــاموا 
ة نـايف حواتمـه مشكلة الانبهـار بشخصـي: بجهد يشكرون عليه، لكنهم يعانون مشكلتين

، ومشــكلة عــدم المعرفــة الدقيقــة بتــاريخ )وهــذا مــن حقهــم(وبتجربــة الجبهــة الديمقراطيــة 
وبســـبب هـــاتين المشـــكلتين غابـــت . والعربيـــة الفلســـطينيةالجبهـــة وصـــراعاتها الداخليـــة و

قضــــايا كثيــــرة عــــن الحــــوار، وقبُلــــت إجابــــات وتوضــــيحات حواتمــــه كمســــلمّات، ولم تــــتم 
  .جابات، على الأقل بهدف توضيحها أكثرمناقشة الكثير من الإ

كتــاب قــيم ومفيــد، وهــو وثيقــة ..." نــايف حواتمــه يتحــدث"يبقــى أن نقــول إن كتــاب 
الحديثـــة،  الفلســـطينيةجـــادة عـــن تجربـــة شـــخص أساســـي في تـــاريخ المقاومـــة  سياســـية
وتفـاعلات  الفلسـطينيةمن تـاريخ الثـورة ) بل مراحل(أيضاً في مرحلة  سياسيةوشهادة 

ويــا ليــت نــايف حواتمــه يكمــل مــا بــدأه في هــذا الكتــاب، . داخلهــا السياســيالقــرار صــنع 
فيســـجل كـــل جوانـــب تجربتـــه، وكـــل جوانـــب تجربـــة الجبهـــة الديمقراطيـــة، لأنهـــا ســـتكون 

في حيويــــــة جدلــــــه وصــــــراعاته  الفلســــــطيني السياســــــيبالتأكيــــــد بلــــــورة لصــــــورة الفكــــــر 
 .وخلافاته وجهوده لشق طريق المستقبل
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